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المقدمة

كل  يبذل  جيدة،  معرفة  الرسول صلى الله عليه وسلم  لمكانة  العارف  المسلم  اإن 
ثبات حبه بتطبيق ما يستلزمه  جهده ليزداد في حبه له، ويسعى دائماً لاإ
ذلك الشعور من اأفعال. وهذا المسلم الذي تَشَرَّبَ حبَ الرسول صلى الله عليه وسلم 
دون اأن يراه اأو يلتقي به فاإن اللقاء بهصلى الله عليه وسلم يشكل غاية كبرى له فهو ما 

دُ في نفسه: اإني اأحبك كثيراً يا رسول الله.  يزال يُرَدِّ

حسنا؛ً لكن هل فكرنا في لو اأننا اعترفنا بذلك ونحن اأمامه صلى الله عليه وسلم، 
ليتجاهلنا  ليقول؟ هل كان  يا ترُى؟ ماذا كان  ه علينا  كيف سيكون ردُّ
حتى اأننا قد نندم على اعترافنا؟ اأم اأنه كان لَيَطْلبُُ مناّ اأموراً اأخرى تثبت 

صدق هذا الحب؟

جميع  تكون  وقد  السؤال،  هذا  عن  جابة  الاإ خيارات  تعددت 
قد  بل  فضولنا،  شباع  لاإ محاولة  في  العبث  من  جابات ضرب  الاإ تلك 
اإليه  أننا نخوض في حديث لم يتطرق  لا باأجوبة تتجاوز حدودنا؛  ننطق 
النبي صلى الله عليه وسلم، ونحاول اأن نتخيل اإجابته بما يوافق رغباتنا واأهواءنا، وكاأننا 
اأن  اأولاً  اإلينا دون اأن نصغي نحن له، وبالتالي فاإنَّ علينا  نجعله يصغي 
نصغي اإليه في جميع ما يواجهنا، هل حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم فيها اأم لم يفعل؟ 

اأو سنَّ لنا سُنَّة في ذلك اأم لا؟

وانطلاقاً من هذه القاعدة الاأساسية، لو اأننا ساألنا رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي 
نريد اأن نتعلم منه السؤال الاأساسي التالي: ماذا لو قابلنا رسولنا صلى الله عليه وسلم يوماً، 

ه؟ هيا بنا نقراأ جوابه. واعترفنا له بمحبتنا له، فكيف سيكون ردُّ
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روي عن الصحابي عبد الله بن مغفل]1] اأنه قال: قال رجلٌ للنبي صلى الله عليه وسلم 
أحِبُّكَ« فقال: »يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ اإنِِّي لَا

»انْظُرْ مَاذَا تَقُولُ؟« فاأعاد الصحابي جملته مدركاً لما يقوله، واثقاً 
أحِبُّكَ«. اأعاد سيدنا النبي السؤال ذاته:  من نفسه، فقال: »وَاللَّهِ اإنِِّي لَا
اإنِِّي  »وَاللَّهِ  مراتٍ:  ثلاث  جملته  الصحابي  فاأعاد  تَقُولُ؟«  مَاذَا  »انْظُرْ 
صرار من ذلك الصحابي، فقال له وهو  أحِبُّكَ«. وعندما راأى النبي الاإ لَا
يعلمه معنى المحبة الحقيقية: »اإنِْ كُنْتَ تُحِبُّنِي فَاأعِدَّ للِْفَقْرِ ِتَجْفَافًا ]2]، 

يْلِ اإلَِى مُنْتَهَاهُ«]3] فَاإِنَّ الْفَقْرَ اأسْرَعُ اإلَِى مَنْ يُحِبُّنِي مِنْ السَّ

اأحبك«  »اإني  له:  قال  لمن  رسولنا صلى الله عليه وسلم  من  الجواب  هذا  كان 
مختلفة]4]،  نواح  من  معاني  يحتمل  الجواب  هذا  فاإن  وبالتاأكيد 
المحبة-  عن  موضوعنا  ضوء  -في  الحديث  هذا  عند  وقفنا  اإذا  ولكننا 
فاإن الشيء الوحيد الذي يمكننا اأن نقوله بثقة تامة: هو اأن الحب في 
عالم رسولنا صلى الله عليه وسلم ليس اأمراً يمكن الحصول عليه بسهولة، ويمكننا معرفة 

السبب مباشرة بمجرد الاطلاع على سيرته صلى الله عليه وسلم.

الوحي-  نزل  -حين  رسول صلى الله عليه وسلم  عُمْرُ  كان  لقد  الاأمر،  في  فكروا 
اأربعين عاماً، وقد عاش حتى ذلك الحين في واحد من اأرقى بيوت مكة، 

والذي كان يعرف باسم )رضيعة الكعبة(.]5]

آية 92 من سورة  عبد الله بن مغفل يكنى باأبي زياد اأو اأبي سعيد من اأهل المدينة، نزلت فيه الا  [1[
)التوبة( وفي اأمثاله من الصحابة، روى )43( حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم، توفي سنة 59هـ/ 679م 

في البصرة، واأوصى اأن يصلي عليه الصحابي اأبو برزة الاأسلمي. 
أثير اأسد الغابة  صابة جـ 2 ص 1127-1128. / ابن الا لمزيد من المعرفة انظر: ابن حجر الاإ  

جـ3 ص 396-395.
لكتروني(. رع. )معجم المعاني الاإ ) ( التَّجْفَاف: ما يَلْبَسُهُ المحاربُ كالدِّ  [2[

الترمذي: الزهد/26.  [3[
مام النووي: / رياض الصالحين/ ص 124. الاإ  [4[

اليماني، محمد عبده: اأم المؤمنين خديجة بنت خويلد سيدة في قلب المصطفى ص 37.  [5[
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وكان تاجراً ذائع الصيت في مكة وما حولها، وكانت اأحواله ممتازة 
للغاية، حتى واإن لم يكن يملك ثروة شخصية.

بالاأمين،  يلقب  وكان  خديجة،  السيدة  زوجته  ثروة  بفضل  وذلك 
وكان محبوباً ومطاعاً من الجميع وينزل الناس عند راأيه.

ثنين سنة 610م، وهو في تلك المنزلة بين  وفي ليلة القدر من يوم الاإ
لهي،  قومه اأتاه جبريل في غار حراء، ولقنه اأول خمس اآيات من التنزيل الاإ
فعاد اإلى بيته خائفاً، حيث األقى بنفسه في اأحضان السيدة خديجة 6. 
فجاأة  بالاأمس صاروا  فاأصدقاؤه  تغيَّرت حياته كلها،  الحين  ذلك  ومنذ 
سكاته،  لاإ يجتهدون  باتوا  بالاأمس  اإليه  يستمعون  كانوا  والذين  اأعداء، 

والذين كانوا يتاجرون معه منذ اأيامٍ معدودة قاطعوه وحاصروه.

أمر الذي طراأ في حياة رسولنا صلى الله عليه وسلم مُحْدثاً هذا التغيير  ولكن ما الا
الجذري؟ اإن ما جرى واضح تماماً، فالشخص الذي كان يُعْرف بالاأمس 
وتاأهَّب  الله،  رسول  بمحمد  يعرف  اليوم  صار  -فقط-  الاأمين  بمحمد 
قامة الحق، واإقامة الحق تعني زوال الباطل، ومنذ اللحظة الاأولى التي  لاإ
أنبياء حتى  الا الباطل؛ فلم يبعث  اأهل  الباطل بالزوال يبداأ قلق  يبداأ فيها 
يصال البشر اإلى الجنة الحقيقية.  يعيش الناس في جنان الدنيا، بل بعثوا لاإ
أنبياء لم يُبعثوا من اأجل اأن يستريح الناس، بل من اأجل اأن  وبالتالي فاإن الا
أنبياء ويسعى للسير  يكدوا ويجتهدوا، وبناء على ذلك فاإن من يحب الا
على نهجهم، فلا بد له اأن يكون جاهزاً لبعض التضحيات، والنبي صلى الله عليه وسلم 
يقول في ذلك: »اإنِْ كُنْتَ تُحِبُّنِي فَاأعِدَّ للِْفَقْرِ تَجْفَافًا، فَاإِنَّ الْفَقْرَ اأسْرَعُ 

يْلِ اإلَِى مُنْتَهَاهُ«. اإلَِى مَنْ يُحِبُّنِي مِنْ السَّ

والفقر الوارد في الحديث ليس الفقر المادي فحسب، بل يشمل 
اإثبات  الصبر على البلاء والمصائب التي ستواجه المرء في سبيل  اأيضاً 
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عاء يتطلب  محبته، لاأن كلمة »اأحبك« هي مجرد ادعاء، وكما اأنّ كل ادِّ
عاء لا يثبت  اإثباتاً، كذلك فاإن هذا الادعاء يحتاج اإلى اإثبات، وكل ادِّ

بدليل هو عبث وكلام فارغ.

الرسول صلى الله عليه وسلم من جيل  نتعلم حب  اأن  الكتاب  هذا  في  وسنحاول 
أبطال الذين هم اأهل  الصحابة الذين هم اأبطال الحب اأي: من اأولئك الا
الحقيقية  الرسول صلى الله عليه وسلم  اأن تكون محبة  ونتعلم كيف يمكن  الاأمر،  هذا 

كي لا تذهب محبتنا هباءً.

ويحتوي الكتاب مع المقدمة على خمسة فصول، وهي كما يلي:

المقدمة: اأخلاق المحبة.

الفصل ال�أول: لماذا وكيف يجب اأن نحب رسولنا؟

الفصل الثاني: كيف اأحب الصحابة رسولنا؟

الفصل الثالث: كيف اأحب رسولنا اأصحابه؟

وفي الفصل الرابع: كيف اأحب رسولنا صلى الله عليه وسلم اأمّته؟

الطرفان،  تغير  ومهما  الكتاب،  في  الاأقسام  عناوين  تغيرت  ومهما 
)المحب والمحبوب( فثمة شيء واحد لا يتغير؛ اإنه الحب، فسنتحدث 

في الحب، وسنتعلم كيف نحب.

اأن  هو  الكتاب:  في  لترسيخه  نسعى  الذي  الاأساسي  فالموضوع 
اإلى عالمنا،  اأبطال الحب  اآثارًا من عالم الصحابة  ننقل  اأن  نتمكن من 
اأظهر  فقد   ، لرسولنا صلى الله عليه وسلم  محبتهم  من  نماذج  رؤية  خلال  من  وذلك 
محبته  طريق  في  العظيمة  التضحيات  قدم  الذي  الفريد،  الجيل  ذلك 
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أمر  الا باأن هذا  اأفراده،  بعده من خلال حياة  المؤمنة من  الاأجيال  لكل 
ليس سهلاً وباهظ الثمن. واأما واجبنا نحن فهو اأخذ نماذج من حياتهم 
للفهم الصحيح،  بالسعي  الحالي  حيائها في عصرنا  لاإ اإمكانات  واإيجاد 
بعيدا عن سرد ذكرياتهم بالكلمات المعسولة في مجالس تتحكم فيها 

الاأجواء العاطفية.

اأترككم مع هذه الاأجواء المنعشة للصحابة على طريق تعلم المحبة 
الحقيقية، راجياً من الله اأن يرزقنا محبة رسولنا صلى الله عليه وسلم كما اأحبه الصحابة.

واأعظم ما نكسبه من هذ العمل، غير الخالي من العيوب، هو اأن 
يكون مشاركة صغيرة منا في حب رسولنا صلى الله عليه وسلم بالمعنى الحقيقي، فعلينا 

السعي وعلى الله الجزاء والتوفيق.

محمد اأمين يلـدرم
27صفر1423هـ/ 2شباط 2011م
 اإسطنبول/اأيوب


